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مقدمة
ــة  ــاعدة مهم ًـا، لتشكِِل ق ــة م�ع ــة والدولي ــعوامل والأحداث، المحلِِي تضــافرت مجموعــة مِِن ال
ــة،  ــة والحاسم ــقرارات المهم ــة مِِن ال ــاذ مجموع ــي لاتِخِ ــا البنك المركزي اليمن ــق مِِنه انطل
والمتعلِِقــة بالقطــاع المالــي والمصرفــي. ولــعل أهم تــلك الــعوامل هو استمرار الحوثيين فــي 
اتِخِــاذ إجراءات جديدة استــهدفت ماليــة الحكومــة الشرعيــة، المــعترف بهــا دولي�ًـا، والقطــاع 
ــا، وبشكل شبــه مستمر، خاصــة بــعد توقيــع »اتِفِــاق الهدنــة«، فــي 2  المالــي والمصرفــي أيًضً
أبريل 2022م، والتــي توجهــا الحوثيون بــإصدار عملــة معدنيــة مِِن فئــة )100( ريال يمنــي، 

ــلتداول ابتداء مِِن 31 مــارس 2024م1. وطرحهــا ل

الحوثيين  الجيوسياسيــة والأمنيــة، كــقرار تصنيف  الــعوامل  بــعض  إلــى  هذا بالإضافــة 
»جماعــة إرهابيــة« محلِِي�ًـا، فــي أكتوبر 2022م2، وتصنيفهــا كذلك مِِن قبل الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة »جماعــة إرهابيــة«، عــقب أحداث البحر الأحمر، منتصف فبراير 2024م، بــعد 
أن تم شطبهــا مِِن لائحــة الإرهــاب مِِن قِِبل إدارة الرئيس الأمريكــي الحالــي، جو بــايدن، فــي 

فبراير 2021م3. 4. 5.

تحــاول هذه الورقــة تــقديم صورة حول طبيعــة الــقرارات التــي اتخذهــا البنك المركزي 
ــى التصــعيد  ــعوامل التــي أدت إل ــقرارات التــي أصدرهــا الحوثيُوُن، ودراســة ال اليمنــي، وال
فــي المــفِِل الاقتصــادي، والمالــي علــى وجــه الخصوص، واستشراف المســارات المستقبليــة 

لـى الوـضـع الاقتـصـادي إجـمـاالًا لـة وأثرـهـا عـ المحتمـ

1. مليشيا الحوثي تلعن إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال، بلقيس نت، في: 2024/3/30م، متوفر على الرابط التالي:
https://shorturl.at/5ox65
ــي:  ــا، رئاســة مجــلس الوزراء، ف ــامل معه ــة ويحذر من التع ــة إرهابي ــي منظم ــا الحوث ــي يصنف ميليشي ــاع الوطن 2. مجــلس الدف

2022/10/22م، متوفر عــلى الرابط التاــلي
https://pmo-ye.net/post/3495
ــى الرابط  ــي: 2024/1/17م، متوفر عل ــة، ف ــة الأمريكي Terrorist Designation of the Houthis .3، وزارة الخارجي

التاـلـي
https://www.state.gov/terrorist-designation-of-the-houthis/
Revocation of the Terrorist Designations of Ansarallah .4، وزارة الخارجية الأمريكية، في: 2021/2/12م، 

متوفر عـلـى الرابط التالي
https://www.state.gov/revocation-of-the-terrorist-designations-of-ansarallah/
5. واشنطن: تصنيف الحوثيين »منظمــة إرهابيــة« يدخل حيز التنــفيذ، وكالــة الأنــاضول، فــي: 2024/2/17م، متوفر علــى الرابط 

التالي
https://shorturl.at/swzRh
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الطريق نحو الصدام المالي والنقدي
ًا فــي النزاع اليمنــي، فــقد استغــلت جماعــة  ا محوريـ� لــعبت القضايــا الاقتصاديــة دوًرً
ــع الدعم عن  ــة ورف ــات الاقتصادي ــق الإصلاح ــة بتطبي ــة الشرعي ــي قرار الحكوم الحوث
ــام 2014م، وتمكنوا  ــة ع ــفذوه نهاي ــقلاب الذي ن ــى الان ــة عل ــة للتغطي ــات النفطي المشتق
ــة بدالًا عن  ــي الموارد الاقتصادي ــة، وجن ــى مؤسســات الدول ــهم عل عبره مِِن بسط سيطرت
الحكومــة. فــقد قــام الحوثيون بحشد الآلاف مِِن مقاتليــهم بزعم التظــاهر والدعوة إلــى إلغــاء 
رفــع الدعم عن المشتقــات النفطيــة وإســقاط الحكومــة6، قبيل اجتياحــهم لعلاصمــة ومِِن ثم 

لـى أجزاء واـعسة مِِن البلاد لـقوة عـ تـهم باـ سيطرـ

ــقدي مِِن صنعــاء، برئاســة المحــافظ محمد  ــي والن ــي البنك المركزي يدير المــلف المال بق
عوض بن همــام، فــي ظلِِ هدنــة اقتصاديــة تقضــي بتدف�ُـق الموارد إلــى البنك المركزي، 
ــة، غير أن  ــة محافظــات الجمهوري ــي كاف ــفين ف ــات الموظ ــع مرتب ــع التزام الأخير بدف م
الحكومــة الشرعيــة اتــهمت الحوثيين بــالسيطرة علــى الموارد الماليــة وإنفاقهــا علــى 
ــة؛  ًـا لتصريحــات حكومي ــليون دولار شــهرًيًا وفق� ــع )100( م ــة، بواق ــا العسكري عملياته
ــة  ــي نهاي ــة ف ــة الشرعي ــقرِِر الحكوم ــة، لت ــات النقدي ــفريط بالاحتياطي ــهم بالت ــا اتهمت كم
المطــاف -فــي أغسطس 2016م-  وقف التعــامل مــع البنك المركزي فــي صنعــاء، وعدم 
ــهر- عن  ــفس الش ــي ن ــلن -ف ــه7. وكان البنك المركزي قد أع ــة إلي توريد الإيرادات المالي
توقيف دفــع المرتبــات لموظفــي القطــاع العــام بسبب نــقص السيولــة، خاصــة مــع توقُفُ 
الصــادرات النفطيــة، وتدهور الناتــج الاقتصــادي. حينهــا بدأ ســعر الريال اليمنــي بالتراجــع 

ــقود8. ــة الن ــة طــلب البنك طباع ــام الدولار، ورفضت الحكوم أم

ــى الرابط  ــي: 2014/8/18م، متوفر عل ــة بإســقاط الحكومــة، فرانس24، ف ــي صنعــاء للمطالب 6. انظر: الحوثيون يحتجون ف
التاـلـي

https://rb.gy/0tz9i0
7. المركزي اليمني.. معركة اقتصادية ضد الحوثيين، الجزيرة، في: 2016/8/23م، متوفر على الرابط التالي:

https://2u.pw/nbTumR0Q
8. النشرة الاقتصاديــة اليمنيــة: الحرب من أجل السيطرة النقديــة تدخل مرحلــة جديدة خطيرة، مركز صنعــاء للدراســات 

الإستراتيجيــة، فــي: 2020/1/21م، متوفر عــلى الرابط التاــلي
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/9500 
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ا جمهورًيًا  فــي 18سبتمبر 2016م، أصدر الرئيس الســابق، عبدرب�ِـه منصور هــادي، قراًرً
قضــى بإعــادة تشكيل مجــلس إدارة البنك المركزي، ونــقل مــقرِِه الرئيس ومركز عملياتــه 
ــه قرار أمريكــي،  ــه الحوثيُوُن بأن ــقرار الذي وصف ــة عدن9، وهو ال ــى العاصمــة المؤقت إل

ودعــا زعيم الجماعــة المواطنين إلــى التبرُُع لدعم البنك المركزي فــي صنعــاء10.

ــفترة )2018م-  ــقل، خاصــة خلال ال ــقب قرار الن ــة ع ــة وفنِيِ ــاكل تقني ــه البنك مش وواج
2019م(، نتيجــة تركُُز كوادره البشريــة فــي صنعــاء، وكذا الإمكانــات التقنية، وخاصة في 
قطــاع الرقابــة علــى البنوك، بالإضافــة إلــى المشــاكل الناجمــة عن تضــارب الصلاحيــات 

بين الجـهـات الحكومـيـة الأخرى

هذه الاشكالات أثرت علــى طريقــة إدارة البنك المركزي للقطــاع المالــي، الأمر الذي 
ــة  ــاكل متعلِِق ــهور مش ــة البنك لأكثر مِِن مرة، وظ ــلس رئاس ــادة تشكيل مج ــى إع أدى إل
بطريقــة إدارة البنك للوديعــة الســعودية، مــا قــاد إلــى عرقلــة خطوات الإصلاح الاقتصادي 

لـة وتدهور قيـمـة الريال لـة انقـسـام العمـ ومواجـهـة مشـك

تمكن البنك المركزي مِِن تجــاوز الــعراقيل والمشــاكل بــالتدرُُج، وبــقيت المشلكــة المتعلِِقــة 
بضــعف الايرادات الحكوميــة، ولجوء الحكومــة إلــى السحب علــى المكشوف -الاستدانــة 
مِِن البنك المركزي- قائمــة، وتمثِلِ إحدى أكبر العوائــق أمــام الاستــقرار الاقتصــادي، 
ــي  ــا ف ــى الموارد، وتحصيله ًـا بسيطرة الحوثيين عل ــا وثيق� ــا ارتباًطً ــي ترتبط بدوره والت

ا يـة مؤخًرً فـهم لمـصـادر الإيرادات الحكومـ تـهم، واستهداـ مناـطـق سيطرـ

9. قرار جمــهوري بشــأن إعــادة تشكيل مجــلس إدارة البنك المركزي اليمنــي ونــقل مــقرِِه الرئيس، وكالــة الأنبــاء اليمنيــة سبــأ 
)الرسميــة(، فــي: 2016/9/18م، متوفر عـلـى الرابط التاـلـي

https://www.sabanew.net/story/ar/9118
10. زعيم الحوثيين يدعو اليمنيين لــلتبرع لــلبنك المركزي ويعــارض نقلــه، العربــي الجديد، فــي: 2016/9/20م، متوفر علــى 

الرابط التاـلـي
https://2u.pw/dvZWHVyu
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كانت طباعــة الأوراق النقديــة واحدة مِِن أبرز الــقرارات التــي اتخذهــا البنك لحلِِ مشلكــة 
ًـا أن السيولــة المحلِِيــة  11؛ عم�ل السيولــة، حيث قــام بطباعــة )600( مليــار ريال يمنــي ابتداًءً
بلــغت )3,106( مليــار ريال يمنــي عــام 2014م12، وبلــغت السيولــة المحلِِيــة )3.922( 
مليــار ريال يمنــي عــام 2020م13. ومــع استمرار الحكومــة الشرعيــة فــي الاستدانــة مِِن 
ا مِِن  ا كبيًرً البنك المركزي أخذت قيمــة الريال فــي التدهور بشكل أكبر، خاصــة أن جزًءً
ــات والأجور  ــع المرتب ــة بدف ــامت الحكومــة الشرعي ــلحوثيين. وق موارد الحكومــة يذهب ل
بالـنـقود المصدرة حديثـًـا، بـمـا فيـهـا مرتـبـات ـعبض الجـهـات عـلـى مستوى الجمهورـيـة.

وفــي ديسمبر 2019م، أصدر الحوثيون عبر فرع البنك المركزي فــي صنعــاء )والذي 
ا قضــى بحظر التعــامل بالنــقود المصدرة حديث�ًـا، وقــاموا بسحبهــا  يسيطرون عليــه( قراًرً
مِِن السوق، وأقرُُوا استخدام النــقود التالفــة المتوفِِرة لديــهم مبرِِرين ذلك بــأن الحكومــة 
ــعر صرف  ــغرق السوق بــالأوراق النقديــة الجديدة، وتســاهم فــي تدهور س الشرعيــة ت

الريال14.

ــقرار الذي  ــي للمدفوعــات، وهو ال وأعــلن الحوثيُوُن -حينهــا- عن تدشين الريال الإلكترون
ــه15.  ــامل ب ــة مِِن التع ــي عدن، وحذر البنوك وشركات الصراف رفضــه البنك المركزي ف
وكذلك أعــلن الحوثيُوُن عن نظــام القســائم لــلحصول علــى المواد العينيــة. وفشل الحوثيُوُن 

فــي تطبيــق كلا الــقرارين، أو حلِِ مشلكــة نــقص السيولــة16.

11. انظر: محــافظ البنك المركزي اليمنــي يكشف حجم المبالــغ الماليــة المطبوعة فــي روسيا، عدن الغد، في: 2017/10/24م، 
متوفر عـلـى الرابط التالي

https://www.adengad.net/news/284054
12. البنك المركزي اليمني، التقرير السنوي 2014م.
13. البنك المركزي اليمني، التقرير السنوي 2020م.

ــي: 2019/12/25م، متوفر  ــا، الجزيرة، ف ــة لمن يحوزه ــاءلة القانوني ــة الجديدة والمس ــعون التداول بالعمل 14. الحوثيون يمن
عـلـى الرابط التاـلـي

https://bitly.cx/Bdjd
15. البنك المركزي: عدم قبول العملة الوطنية مخالفة قانونية، سهيل نت، في: 2019/12/23م، متوفر على الرابط التالي:

https://suhail.net/nprint.php?sid=9750
16. النشرة الاقتصاديــة اليمنيــة: الحرب من أجل السيطرة النقديــة تدخل مرحلــة جديدة خطيرة، مركــز صنعــاء للدراســات 

الإستراتيجيــة، في: 21/1/2020م، متوفــر علــى الرابــط التــالي:
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/9500
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أدى حظر تداول الأوراق النقديــة الجديدة إلــى ظــهور فوارق فــي ســعر الصرف بين 
ــى  ــة عل ــة ومناطــق سيطرة الحوثيِِين، وتكاليف إضافي ــة الشرعي مناطــق سيطرة الحكوم
العملــة  مِِن  جزءٍٍ  عدن سحب  فــي  المركزي  البنك  محاولــة  ورغم  الماليــة.  الحوالات 
المصدرة عبر استخدام الودائــع التــي قدمتهــا الممكلــة العربيــة الســعودية والإمــارات 
ا  العربيــة المتحدة إلا أن ســعر صرف الريال أمــام الدولار واصل تراجعــه بــاطِِراد، متــأثًِِرً
بدرجــة رئيســة بالــعجز فــي الموازنــة العامــة للدولــة. وفــي أكتوبر 2020م، حــاول البنك 
المركزي مواجهــة فوارق الســعر عن طريــق ضــخِِ العملــة المحلِِيــة فئــة الألف ريال، ذات 
ا  الحجم الكبير، إلــى السوق، وعلــى مستوى الجمهوريــة17، إلا أن الــقرار لم يؤثِِر كثيًرً

لـفوارق لـى حجم اـ عـ

وأصدر الحوثيُوُن قرارات قضت بمنــع التعــامل مــع البنوك المرخصــة مِِن البنك المركزي 
ــا أصدروا  ــي ديسمبر 2022م، كم ــهم، ف ــى ترخيص مِِن ــي لم تحصل عل ــي عدن، والت ف
قرارات بمنــع التجــار مِِن التعــامل مــع مزادات العملــة الأجنبيــة التــي ينظِِمهــا البنك 
المركزي للاستيراد إلــى مناطــق سيطرة الحوثيِيِن، وأن تكون المشــاركة عبر فروع البنك 
المرخصــة مِِن قبلــهم للاستيراد لمناطــق سيطرة الحكومــة، كمــا قــاموا بتوجيــه المنظمــات 

الدوليــة لــعدم التعــامل مــع البنوك غير المرخصــة مِِن قبلــهم18.

ــى  ــة، البنك المركزي اليمنــي، فــي: 2017/7/29م، متوفر عل ــة الوطني ــان بشــأن معالجــة التشوهــات الســعرية بالعمل 17. بي
لـي الرابط التاـ

https://english.cby-ye.com/news/128
18. تقرير لجنة الخبراء الأمميين المختصين باليمن عام 2023م.
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وعلــى ذات الصــعيد، أقر البنك المركزي فــي عدن البدء بــإجراءات تــأسيس شبكة حوالات 
المركزي19،  البنك  وتخضــع لإشراف  الخاصــة،  التحويلات  شبكات  محل  تحلُُ  موحدة 
وجرى إشــهار الاجتمــاع التأسيســي للشبكــة )UNmoney( باعتبارهــا شركــة مســاهمة 

يمنيــة فــي أكتوبر 2022م20.

ًـا قضــى بضرورة الربط والتسجيل فــي الشبكــة فــي ينــاير  وأصدر البنك المركزي تعميم�
ا يقضــي بمنــع التسجيل أو الربط فــي الشبكــة فــي  2023م، ليصدر البنك فــي صنعــاء قراًرً
نــفس الشــهر، وكذلك أصدر قرارات قضت بمنــع التعــامل مــع البنوك المرخصــة مِِن البنك 
ــي ديسمبر 2022م،  ــه، وذلك ف ــى ترخيص مِِن ــي لم تحصل عل ــي عدن، والت المركزي ف
ــا البنك  ــي ينظِِمه ــة الت ــة الأجنبي ــع مزادات العمل ــامل م ــار مِِن التع ــع التج وقرارات بمن
المركزي للاستيراد إلــى مناطــق سيطرة الحوثيين، وأن تكون المشــاركة عبر فروع البنك 
المرخصــة مِِن قبلــهم للاستيراد لمناطــق سيطرة الحكومــة، كمــا قــاموا بتوجيــه المنظمــات 

الدوليــة بــعدم التعــامل مــع البنوك غير المرخصــة مِِن قبلــهم21.

ــي فبراير 2024م، حيث أصدر  ــة الحوالات الموحدة مجدًدًا ف ــاد التصــعيد حول شبك وع
ا بضرورة ربط شركات الصرافة بالشبكة الموحدة وإجراء الحوالات  البنك المركزي تعميًمً
ــة  ــقرار، ليدخل التصــعيد مرحل ــقد رفض الحوثيُوُن ال ــع ف ــة، وبالطب ــة عبر الشبك الداخلي
ا بإيقــاف مجموعــة مِِن البنوك22 نظير مخالفتهــا لتلعيمــات البنك  جديدة بــإصدار البنك قراًرً
المركزي والــعمل بتوجيهــات الحوثيِِين بوقف التعــامل مــع شركات الصرافــة، حيث أصدر 
ا بوقف التعــامل مــع شركتــي صرافــة تــعملان فــي مناطــق الحكومــة  الحوثيُوُن قراًرً
الشرعيــة وتتبــع قيــادات فــي الشبكــة الموحدة للأموال، ثم تراجــع الحوثيُوُن عن قرار وقف 

19. البنك المركزي يــقر البدء بــإجراءات تــأسيس شبكــة حوالات موحدة، البنك المركزي اليمنــي، فــي: 2020/10/11م، 
لـي لـى الرابط التاـ متوفر عـ

https://cby-ye.com/news/58
ــة الموحدة  ــإشراف من البنك المركزي، الشبك ــي عدن ب ــة الموحدة للأموال ف ــة الشبك ــاع التأسيســي لشرك ــهار الاجتم 20. إش

لـي لـى الرابط التاـ ــي: 2022/10/3م، متوفر عـ للأموال، ف
https://www.unmoneye.com/ar/news/13

21. تقرير لجنة الخبراء الأمميين المختصين باليمن عام 2023م.
22. البنك المركزي يصدر تــعميم الــى كافــة البنوك وشركات ومنشــآت الصرافــة ووكلاء الحوالات، البنك المركزي اليمنــي، 

فــي: 2024/3/20م، متوفر عـلـى الرابط التاـلـي
https://cby-ye.com/news/649
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التعــامل مــع الشركتين23، وتراجــع البنك المركزي عن قرار ايقــاف التعــامل مــع البنوك 
وأعــلن عن التزام البنوك بالتلعيمــات24. ورغم تداول أنبــاء عن وجود تفاهمــات مشتركــة 
نتيجــة وســاطات إلا أنــه لم يصدر تصريــح رسمــي بذلك، ونفــى البنك وجود أي صفقــة 

أو وســاطات25.

ـِي بقــانون »تحريم المعــاملات الربويــة«، والذي  وكان الحوثيون قد أصدروا مــا سُُم�
ُهدِِد  ــقوق المودعين وأربــاح البنوك، ويـ� ــي والتلاعب بح ــاك القطــاع البنك ــى إرب أدى إل
ــة معدنيــة  ــقرارات بــإعلان الحوثيين عن سكِِ عمل مراكزهــا الماليــة26، وبلــغت ذروة ال
مِِن فئــة )100( ريال نهايــة مــارس 2024م، ورفض البنك المركزي قرار الحوثيين، 
ا وغير  ا خطيًرً واعتبر العملــة المصدرة مزورة وغير قانونيــة، وأن سك العملــة يمثِلِ تطوًُُرً

مــقبول27.

ا بنــقل مراكز البنوك الرئيســة  وفــي مطلــع أبريل 2024م، أصدر البنك المركزي قراًرً
ــة قدرهــا شــهران مِِن أجل إنجــاز ذلك28، وبــعد انقضــاء  إلــى العاصمــة عدن، وحدد مهل
ا قضــى بوقف التعــامل مــع ستــة بنوك  المهلــة المذكورة أصدر البنك المركزي قراًرً
تــدُُع أبرز البنوك العاملــة علــى مستوى الجمهوريــة، وهــي: بنك التضــامن، بنك اليمن 

ــى مناطــق سيطرة الحوثيين،  ــلف الشبكات إل ــأنف تحويل الأموال بمخت ــي المحافظــات المحررة تست ــة ف 23. شركات الصراف
لـي لـى الرابط التاـ ــي: 2024/3/27م، متوفر عـ المصدر أونلاين، ف

https://almasdaronline.com/articles/292538
24. البنك المركزي يصدر تــعميم حول استئنــاف التعــامل مــع البنوك الموقفــة، البنك المركزي اليمنــي، فــي: 2024/3/27م، 

متوفر عـلـى الرابط التاـلـي
https://cby-ye.com/news/659
ــهذا  ــة ل ــه الثاني ــاد جلســة أعمال ــعديد من المواضيــع الهامــة خلال انعق 25. مجــلس إدارة البنك المركزي اليمنــي يــقف أمــام ال

لـي لـى الرابط التاـ ــي: 2024/3/28م، متوفر عـ ــي، ف ــام، البنك المركزي اليمن الع
https://cby-ye.com/news/656
26. البرلمــان يــقر مشروع قــانون منــع المعــاملات الربويــة، موقــع 26 سبتمبر )الخاضــع لجماعــة الحوثــي(، فــي: 

التاــلي الرابط  عــلى  متوفر  2023/3/21م، 
https://www.26sep.net/index.php/local/54390-2023-03-21-14-02-26
ــى الرابط  ــي: 2024/3/30م، متوفر عل ــي، ف ــة(، البنك المركزي اليمن ــي )وثيق ــي من البنك المركزي اليمن ــان صحف 27. بي

التاـلـي
https://cby-ye.com/news/657
ــي:  ــي، ف ــة(، البنك المركزي اليمن ــى عدن )وثيق ــلبنوك ال ــة ل ــقل المراكز الرئيسي ــان ن ــافظ البنك المركزي بش 28. قرار مح

2024/4/2م، متوفر عــلى الرابط التاــلي
https://cby-ye.com/news/658
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والكويت، مصرف اليمن والبحرين الشــامل، بنك الأمل لــلتمويل الأصــغر، بنك الكريمــي 
ــقديم  ــة ت ــلبنوك بمواصل ــي؛ مــع السمــاح ل ــلتمويل الأصــغر الإسلامــي، بنك اليمن الدول ل
ــة عمل  ــع خارط ــة البنوك وهل تم توقي ــى بقي ــعملاء29، دون أن يشر البنك إل ــا لل خدماته
ــعمير، والبنك  ــاء والت : بنك الإنش ــا مثالًا ــا أم لا، ومِِنه ــفيذ قرارات البنك المركزي معه لتن

نـي التـجـاري اليمـ

ًا لــلمواطنين والمؤسســات الماليــة لاستبدال الأوراق  كمــا أصدر البنك المركزي إعلانـ�
النقديــة المصدرة قبل عــام 2016م، مِِن كافــة الفئــات، ومنــح لأجل تنــفيذ ذلك مهلــة قدرهــا 
بشــهرين30. وأعــلن الحوثيُوُن عن وقف التعــامل مــع )13( بنًكًا تــعمل فــي مناطــق سيطرة 
الحكومــة  الشرعيــة، وحظروا علــى الأفراد والمؤسســات التعــامل معهــا كردِِ فــعل علــى 

قرار البنك المركزي31.

وشمل الــقرار بنكين حكوميِيِن، همــا البنك الأهلــي اليمنــي وبنك التســليف التعاونــي 
الزراعــي، ومجموعــة مِِن البنوك الناشئــة، وهــي: بنك القطيبــي الإسلامــي لــلتمويل 
ــلتمويل الأصــغر، بنك  ــلتمويل الأصــغر، بنك عدن الإسلامــي ل الأصــغر، بنك البسيري ل
عدن الأول الإسلامــي، بنك الشمول لــلتمويل الأصــغر الإسلامــي، بنك السلام كابيتــال 
لــلتمويل الأصــغر الإسلامــي، بنك تمكين لــلتمويل الأصغر، بنك الإنمــاء للتمويل الأصغر، 
بنك الشرق اليمنــي لــلتمويل الأصــغر الإسلامــي، بنك حضرموت التجــاري، بنك بن دول 
ــة  ــلن الحوثيُوُن عن قرار استبدال الأوراق النقدي ــا أع ــي. كم ــغر الإسلام ــلتمويل الأص ل

ــا32. ــارق التحويل بينهم ــع ف ــع دف ــة م ــالأوراق القديم الجديدة ب

ــي،  ــة(، البنك المركزي اليمن ــع عدد من البنوك والمصــارف )وثيق ــامل م ــاف التع 29. قرار محــافظ البنك المركزي بشأن إيق
لـي لـى الرابط التاـ ــي: 2024/5/30م، متوفر عـ ف

https://cby-ye.com/news/691
30. إعـــلان هـــام، البنك المركزي اليمني، في: 2024/5/30م، متوفر على الرابط التالي:

https://cby-ye.com/news/692
31. الحوثيون في اليمن يلعنون حظر التعامل مع 13 بنًكًا، وكالة شينخوا، في: 2024/6/1م، متوفر على الرابط التالي:

https://arabic.news.cn/20240601/67da86fed1dc4168b12dd767a670bfc6/c.html
ًـا، وكالــة سبــأ )الخاضعــة لجماعــة الحوثــي(، فــي: 2024/5/31م، متوفر علــى  32. البنك المركزي اليمنــي يصدر بيان�ًـا مهم�

الرابط التاـلـي
https://www.saba.ye/ar/news3335788.htm
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ا قضــى بحظر مزاولة نشــاط الحوالات  وفــي 23 مــايو 2024م، أصدر البنك المركزي قراًرً
ــى  ــي يجب أن تحصل عل ــة، والت ــة المؤهل ــة إلا مِِن قبل البنوك وشركات الصراف الخارجي
وثيقــة عدم ممانعــة صــادرة مِِنــه، وي�لُزم الــقرار الشركات والبنوك بتســليم الحوالات بعملــة 

الإرســال مــا لم يطــلب المستــفيد خلاف ذلك33.

ــقرارات  ــقرارات الصــادرة مِِن البنك المركزي بال ــابك ال ــى تداخل وتش ــارة إل وتجدر الإش
ــع تمويل  ــة لإعــادة تحصيل الموارد وتجــفيف مناب ــة والهادف ــي تتخذهــا الحكومــة شرعي الت
بتنظيم  يقضــي  والذي  لعــام 2018م،   )75( رقم  الوزراء  مجــلس  قرار  مثل  الحوثيين، 
ــقل المراكز الرئيســة لشركات  ًـا والمتعلِِقــة بن ــقرارات الصــادرة حديث� عمليــة الاستيراد، وال
ــابل اتخذ الحوثيُوُن عدة قرارات  ــى عدن34، وغيرهــا مِِن الإجراءات؛ وبالمق الاتِصِــالات إل
وإجراءات ذات آثــار اقتصاديــة كبيرة علــى ماليــة الحكومــة35، عززوا مِِن خلالهــا سيطرتهم 

نـقدي والبنـكـي ُـع الإجراءات عـلـى الـعصيد الـ نـا بتتبـ عـلـى الموارد المالـيـة. وسنكتـفـي هـ

حيثيات التصعيد والمواقف المحلية والدولية:
كان قرار الحوثيِيِن بسكِِ العملــة المعدنيــة مِِن فئــة )100( ريال يمنــي الشرارة التــي أشــلعت 
فتيل التصــعيد الأخير، خاصــة بــعد انتهــاء أزمــة توقيف البنوك بسبب الشبكــة الموحدة. 
ــإعلان قرار  ــي عدن، تمثل ب ــة مِِن قبل البنك المركزي ف ــعل حاسم ــقرار ردة ف ــار ال وقد أث
ــفارات  ــه. وقد أدانت س ــق إيضاح ــا سب ــة كم ــة القديم ــقل البنوك واستبدال الأوراق النقدي ن
الولايــات المتحدة الأمريكيــة والاتِحِــاد الأورب�ِـي وبريطانيــا وفرنســا سك العملــة باعتبارهــا 
ِـق تــقسيم الاقتصــاد اليمنــي، ويتعــارض مــع جــهود الحكومــة الشرعيــة فــي مكافحة  ا يم�ع أمًرً

الإرهــاب36.

33. المركزي اليمنــي يــعزز سيطرتــه علــى التحويلات الخارجيــة، صحيفــة الشرق الأوسط، فــي: 2024/5/28م، متوفر علــى 
الرابط التاـلـي

https://shorturl.at/CWb53
34. وزارة الاتصــالات تدعو شركات الهــاتف النقــال إلــى سرعــة نــقل مقراتهــا الرئيســة إلى عدن، بلقيس نت، فــي: 2024/6/8م، 

متوفر عـلـى الرابط التالي
https://shorturl.at/eW30d

35. للمزيد انظر: مركز المخا للدراسات الإستراتيجية، التقرير الإستراتيجي السنوي الثالث )2023م(.
36.  ســفارات الولايــات المتحدة والاتحــاد الأوربــي وبريطانيــا وفرنســا لدى اليمن تدين إصدار الحوثيين عملــة مزيفــة، وكالــة 

الأنبــاء الكويتيــة )كونــا(، فــي: 2024/4/5م، متوفر عـلـى الرابط التاـلـي
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=3144329&language=ar
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القيــادة  مجــلس  قبل  مِِن  الرسمــي  بالتــأييد  المركزي  البنك  وقرارات  إجراءات  وحظيت 
الرئاســي37، إذ اعتبرهــا إجراءات مهمــة للقضــاء علــى التشوُُهــات النقديــة ومواجهــة التضخُُم 

يـة أموال المودعين يـة وحماـ لـة الوطنـ عتزيز موقف العمـ وـ

ويرى البنك المركزي أن حل مشلكــة السيولــة يتمثل فــي السمــاح بتداول الأوراق النقديــة 
ــقرار سحب  ــق ل ــة، وكان هذا هو المنطل ــة مزيف ــا بدالًا عن سكِِ عمل ــي أصدره ــة الت القانوني
الأوراق النقديــة القديمــة، كمــا أن تصنيف جماعــة الحوثيين »جماعــة إرهابيــة« مثل بدوره 
قــاعدة انطلاق مهمــة لــلبنك لاتِخِــاذ قرار نــقل المراكز الرئيســة لــلبنوك إلــى العاصمــة عدن، 
ــى مستوى البلاد  ــات البنوك عل ــع عملي ــة جمي ــات يمكِِن البنك مِِن مراقب ــقل مراكز العملي فن
قاطبــة، ويحدُُ مِِن ضــغوط الحوثيِِين ونــفوذهم علــى البنوك، وهذه الإجراءات تــدُُع مِِن صميم 

تـه عمل البنك واختصاصاـ

وقد أثــارت الــقرارات موجــة مِِن الجدل وردود الفــعل المختلفــة، حيث اتخذ الحوثيُوُن قرارات 
مضــادة، غير أنهــا لم تكن جديدة كلِِي�ًـا، فكمــا ذكرنــا ســابًقًا أوقــفت الســلطات النقديــة الحوثيــة 
بالفــعل التعــامل مــع مجموعــة مِِن البنوك، ووصفتهــا بــغير المرخصــة، وسبــق أن حظرت 
ذات صدى  الحوثيِِين  عن  الصــادرة  الــقرارات  تكن  ولم  الجديدة.  النقديــة  الأوراق  تداول 
كبير. ويميل الحوثيُوُن إلــى اتِهِــام الممكلــة العربيــة الســعودية والولايــات المتحدة الأمريكيــة 
بــالوقوف وراء هذه الــقرارات38، بسبب موقفــهم مِِن حرب غزة؛ وهــي اتِهِامــات لطالمــا 
كررهــا الحوثيُوُن خلال السنوات الماضيــة لكنــهم يحــاولون حالي�ًـا استخدام الحرب علــى غزة 

يـة تـي يُنُفِِذـهـا البنك المركزي والحكوـمـة الشرعـ فـهم ومهاجـمـة الخطوات الـ ا لمواقـ مبرًِِرً

بيد أنــه يمكن دحض تــلك الادِِعــاءات بتتب�ُـع مســارات اتِِخــاذ الــقرارات كمــا رأينــا فــي الــقسم 
الســابق مِِن هذه الدراســة، والذي نستخــلص مِِنــه غيــاب الارتبــاط المبــاشر بين الحرب 

للبنك المركزي لـقرارات الأخيرة ـ هـا وبين اـ لـى غزة وموقف الحوثيِِين مِِنـ يـة عـ الإسرائيـل

37. مجــلس القيــادة الرئاســي يؤكد دعمــه الكامل لــقرارات البنك المركزي، وكالــة الأنبــاء اليمنيــة )سبــأ( الرسميــة، فــي: 
التاــلي الرابط  عــلى  متوفر  2024/5/31م، 

https://www.sabanew.net/story/ar/111986
ــى  ــي: 2024/5/28م، متوفر عل ــي نيوز، ف ــالوقوف وراء قرارات البنك المركزي، يمن ديل ــعودية ب ــهمون الس 38. الحوثيون يت

لـي الرابط التاـ
https://yemennownews.com/article/2611378
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ــى  ا عل ــاه الحوثيِِين مؤخًرً ــي تج ــي المزاج الدول ــغيُرُ ف ــي وجود ت ــع ذلك لا يمكن أن ننف وم
عكس السنوات الــسابقة.

ــة  ــاذ قرارات حاسم ــعت اتِخِ ــة من ــغوط الدولي ــأن الض ــافظ البنك المركزي ب وقد صرح مح
ــى  ــالاستيلاء عل ــابًقًا ب ــة الحوثيين س ــهمت الحكوم ــال ات ــى سبيل المث ــاه الحوثيين39؛ وعل تج
نحو )58( مــليون دولار مِِن فرع البنك فــي الحديدة، والتــي تم تحصيلهــا مِِن رسوم استيراد 
المشتقــات النفطيــة وفق�ًـا لـ»اتِفِــاق استكــهولم«، لــغرض صرف مرتبــات الموظــفين المدنيِِين، 

ــعل تجــاه ذلك40. ــي أي ردِِ ف ولم يتخذ المجتمــع الدول

ــهم لم يعــلنوا  ــالوقوف وراء قرارات البنك المركزي إلا أن ورغم اتِِهــام الحوثيِيِن للســعودية ب
ــان واضــح مِِن الســعودية  ــا، وكذلك لم يصدر بي ــة معه ــق مشــاورات السلام الجاري عن تلعي
لتــأييد خطوات الحكومــة الشرعيــة الاقتصاديــة الأخيرة، بل أكد وزير الدفــاع الســعودي علــى 
ــي اليمن  ــة ف ــاء الأزم ــق لإنه ــة الطري ــأن خارط ــقدُُم بش ــاعي السلام وضرورة إحراز ت مس

أثنــاء لقائــه برئيس مجــلس القيــادة، د. رشــاد اللعيمــي، مطلــع يونيو 2024م41.

ــة الموحدة  ــغيل الشبك ــار قرار البنك المركزي حول تش ِـي، أث ــى المستوى المحل� ــعودة إل وبال
ــة الصرافين  ــقد أصدرت نقاب ــة جنوب البلاد؛ ف ــات الصراف ــعض شركات ومؤسس غضب ب
ًا أعــلنت فيــه دعمهــا لــقرارات البنك المركزي غير أنهــا اعترضت علــى  الجنوبيِيِن بيانـ�
الشبكــة الموحدة للأموال، وادعت بأنهــا مخترقــة مِِن قبل الحوثيِِين، وأن وجود شبكــة واحدة 
ــة اليوميــة، وطــالبت بتــأسيس شبكــة أخرى، وإشراك  غير كافيــة لإنجــاز التحويلات الداخلي

ــا42. ــة فيه المزيد مِِن شركات الصراف

39. محــافظ البنك المركزي فــي حوار: ضــغوط دوليــة تُعُيــق اتخاذ إجراءات حاسمــة ضد الحوثيين، الأمناء نت، في: 2024/4/5م، 
متوفر عـلـى الرابط التالي

https://al-omana.net/news219660.html
40. حكومة اليمن تتهم الحوثي بسرقة رواتب الموظفين بالحديدة، عربي21، في: 2020/5/19م، متوفر على الرابط التالي:

https://shorturl.at/ioUxb
ــي: 2024/6/6م،  ــي اليمن، الشرق نيوز، ف ــى حل سياســي شــامل ف ــاع الســعودي يبحث مــع اللعيمــي الوصول إل 41. وزير الدف

لـي لـى الرابط التاـ متوفر عـ
https://shorturl.at/8NdNe

42. بيان لنقابة الصرافين الجنوبيين بشأن شبكة الحوالات الموحدة، سماء الوطن الإخبارية، متوفر على الرابط التالي:
https://rb.gy/7m4kk1



15

تقدير موقفتداعيات التصعيد الاقتصادي في اليمن والسيناريوهات المستقبلية

ويبدو أن جوهر البيــان هو الاعتراض علــى توجُُــه البنك المركزي إلــى اعتمــاد الشبكــة 
ا، وبالتالــي تضرُُر مصالــح أصحــاب الشبكات القائمــة حالي�ًـا، والشركات غير  الموحدة حصًرً

فـي الشبـكـة الموحدة. المـسـاهمة ـ

ونــاشدت جمعيــة البنوك اليمنيــة -مقرُُهــا صنعــاء- البنك المركزي للــعودة عن قرار نــقل 
المراكز الرئيســة لــلبنوك إلــى مدينــة عدن باعتبــاره يُعُــقِِد بيئــة الــعمل ويُؤُثِرِ علــى استــقرار 

ــان43. ًـا للبي ــي -وفق� البنوك النسب

ومِِن جهــة أخرى، يثير قرار نــقل مراكز البنوك إلــى عدن بــعض المخــاوف نتيجــة الوضــع 
الأمنــي والسياســي فــي المدينــة، حيث لا تسيطر قوات وزارة الداخليــة اليمنيــة علــى المدينــة 
بشكل كامل، ويمتــلك »المجــلس الانتقالــي الجنوبــي« -مشــارك حالًيًا فــي الائتلاف الحكومي- 
قوى عسكريــة لا تــعمل تحت قيــادة وزارتــي الداخليــة والدفــاع، ويدعو إلــى انفصــال جنوب 
البلاد عن الجمهوريــة اليمنيــة. يبد أن زيــارة رئيس »المجــلس الانتقالــي الجنوبــي«، عضو 
مجــلس القيــادة الرئاســي، عيدروس الزبيدي، لــلبنك المركزي هدفت فــي الأســاس إلــى بــعث 
ــلبنك المركزي، وأكد  رســائل إيجابيــة فــي هذا الصدد، حيث أكد علــى دعم مجــلس القيــادة ل
ــلبنوك وشركات الصرافــة والمستثمرين فــي عدن وفــي كافــة  علــى توفير الأمن والرعايــة ل

المحافظــات المحررة44.

وأعــلن الحوثيُوُن عن استبدال الأوراق النقديــة فــي مراكز جمركيــة استحدثوهــا مِِن قبل علــى 
الحدود الشطريــة وحدود سيطرتــهم، مــع دفــع فــارق التحويل بين العمــلتين45، مــا يؤكِِد علــى 
ــاز  ــات الأسواق السوداء بدالًا عن الجه ــى آلي ــادهم عل ــقسيم الاقتصــاد، واعتم ــي ت ــهم ف مضي

فـي لـي والمصرـ الماـ

43. مصدر فــي جمعيــة البنوك اليمنيــة ينــاشد مركزي عدن بالتراجــع عن قرار إلزام البنوك بنــقل مراكزهــا الرئيســة إلــى محافظــة 
عدن، جمـعيـة البنوك اليمنـيـة، متوفر عـلـى الرابط التاـلـي

https://rb.gy/5p4iyx
ــأ(  ــة )سب ــاء اليمني ــة الأنب ــه، وكال ــادة لقرارات ــلس القي ــي البنك المركزي ويجدِِد دعم مج ــعمل ف ــقد سير ال ــلواء الزُُبيدي يتف 44. ال

الرسميــة، فــي: 2024/6/5م، متوفر عــلى الرابط التاــلي
https://www.sabanew.net/viewstory/112247
ــي: 2024/5/31م، متوفر  ــي(، ف ــاء )الخاضعــة لجماعــة الحوث ــأ للأنب ــة سب ًـا، وكال ًـا مهم� ــي يصدر بيان� 45. البنك المركزي اليمن

عـلـى الرابط التاـلـي
https://www.saba.ye/ar/news3335788.htm
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ــقرارات الصــادرة مِِن  ــة ال ــة بسبب ازدواجي ًـا صعب ــعيش أوضا�ع ــلبنوك، فهــي ت ــة ل وبالنسب
ــقل  ــقوة مِِن ن ــع الحوثيُوُن البنوك بال ــلك الصــادرة مِِن الحوثيِِين، حيث يمن البنك المركزي وت
ــي هذه  ــا ف ــقل كوادره ــق بن ــة تتلع ــاكل فني ــى وجود مش ــة إل ــى عدن، بالإضاف ــا إل مراكزه
ــي  ــة الت ــى البنوك الست ــة، غير أن الأثر عل ــة الشرعي ــى مناطــق سيطرة الحكوم الإدارات إل
تمت معاقبتهــا مِِن قبل البنك المركزي تبدو أكبر، بصفتهــا البنوك التــي تــعمل علــى مستوى 
الجمهوريــة. وكذلك فــإن قرار الحوثيِيِن هو الآخر يمثِلِ عقوبــة علــى هذه البنوك، لكن بصفــة 
غير مبــاشرة، حيث يمنعهــا الــقرار مِِن التعــامل مــع البنوك التــي لا تحمل رخصــة عمل مِِن 
الســلطات النقديــة الحوثيــة المتمثِِلــة بــفرع البنك المركزي فــي صنعــاء. وحتــى الآن لم يصدر 
ــا  ــات46 عن استمراره ــامت بنشر إعلان ــعض البنوك ق ــي مِِن البنوك، إلا أن ب ــان علن أيُُ بي
فــي استقبــال الحوالات مِِن الخــارج بــعد تداول إشــاعات عن توقُفُ الحوالات إثر صدور 
قرار البنك المركزي الخــاص بــالحوالات الخارجيــة. مِِن جهــة أخرى، استجــابت شركــة 
ــة مِِن  ــان موافق ــقديم بي ــا ت ــلبت مِِن وكلائه ــات البنك المركزي، وط ــي جرام« لتوجيه »مون

ــة47. ــلتحويلات المالي ــا ل ــعمل عبر شبكته ــي عدن كشرط لل البنك المركزي ف

ولــعدم وجود استطلاعــات رأي علــى الســاحة اليمنيــة لا يمكن معرفــة اتِِجاهــات الرأي العــام 
إزاء اـلـقرارات الأخيرة، غير أن إنـهـاء الانقـسـام الاقتـصـادي يمثِِل مطلبًــا ـعشبًيًا

التداعيات والسيناريوهات المحتملة:
أثــارت قرارات البنك المركزي الكثير مِِن الجدل والتوقُعُــات حول نتائجهــا وانكعاســاتها، 
خاصــة بسبب توقيتهــا وعدم تراجــع البنك أو قبولــه التفــاوض بشــأنها. وسوف نتنــاول 
ــا  ــي فيم ــة، والثان ــق بسحب العمل ــا يتلع ــقِِين، الأول فيم ــى ش ــات عل ــات والسيناريوه التداعي

يتـعـلق بــنقل إدارات البنوك

46. نشر بنك التضــامن الإسلامــي وبنك الكريمــي لــلتمويل الأصــغر إعلانــات حول استمرار تدفــق الحوالات الخارجيــة علــى موقــع 
التواصل الاجتماعي فيسبوك، انظر

https://www.facebook.com/share/p/FLFd72RLpf4qyWgF/
https://www.facebook.com/share/p/gFeF1BS7NUFvqHrT/

47. بلقيس نت، متوفر على الرابط التالي:
https://rb.gy/li9hw1
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ا يقضــي بإلغــاء التعــامل بــالأوراق النقديــة  حيث يُتُوقــع أن يصدر البنك المركزي قراًرً
الصــادرة قبل 2016م، بــعد انتهــاء المهلــة المحددة بشــهرين، وبالتالــي عدم قبول تداولهــا أو 
تخزينهــا مِِن قبل المؤسســات الماليــة المختلفــة والأفراد. وبالطبــع فــإن هذا الــقرار لا يعنــي 

لـى قوة الحوثيين. نـاًدًا إـ للتداول استـ قـى مطروـحـة ـ ، حيث ستبـ مـاالًا لـة شـ التـلُخصُ مِِن العمـ

ُع اشتداد أزمــة السيولــة، خاصــة فــي حــال تشديد الإجراءات علــى  ومــع ذلك يمكن توقـ�
الحوالات الخارجيــة إلــى مناطــق سيطرة الحوثيين. كمــا أن الــقرار سوف يدفــع المواطنين، 
وبــعض رؤوس الأموال، وحتــى الصرافين والبنوك، للتخــلُصُ مِِن جزء مِِن العملــة القديمــة 
المخزنــة لديــهم، رغم تــرُُعض جزء كبير مِِنهــا للتــلف، وذلك فــي إطــار التحوُُط المستقبلــي 
ــة، الأمر الذي قد يزيد  ــة والأصول غير النقدي ــعملات الأجنبي ُـه نحو شراء الذهب وال والتوج�

لـى ـعسر الصرف نـه سيؤثِِر عـ ، لـك لـة ابتداًءً مِِن حجم السيوـ

ــة إلا أن اشتداد  ــة المعدني ــة بسكِِ العمل ــة السيول ــي احتواء مشلك ورغم فشل قرار الحوثيين ف
أزمــة السيولــة قد يدفــع الحوثيين لاتِخِــاذ إجراءات مماثلــة لفئــات مختلفــة، لا سيمــا وأن سك 
العملــة يحق�ـِق لــلحوثيين مصدر دخل إضافــي وســهل. ولكن ليس بيد الحوثيين الكثير مِِن 
ــقرارات  ــي حــال فرض البنك المزيد مِِن ال ــة ف ــعملات الصعب ــة شحــة ال الإجراءات لمواجه
فيمــا يخصُُ الحوالات الخارجيــة والبنوك. وعلــى الرغم من حظر الحوثيين للأوراق النقديــة 
الجديدة باعتبارهــا غير مغطــاة وغير قانونيــة بالنسبــة لــهم إلا أنــهم حــاولوا فــي أكثر مِِن مرة 

تزييف العملــة وتهريبهــا إلــى الداخل لمواجهــة أزمــة السيولــة48.

وفيمــا يخصُُ نــقل مراكز البنوك الرئيســة وإدارات عملياتهــا إلــى عدن فــإن التوقُعُــات تشير 
ــقرارات المتضــادة، الصــادرة مِِن البنك المركزي ومِِن ســلطات الحوثيين، سوف  ــى أن ال إل
تــقود إلــى فصل البنوك بشكل شبــه كامل، ويمكن الاستفــادة فــي هذا التحــليل مِِن المقارنــة مــع 
وضــع بنك التســليف التعاونــي والزراعــي )كاك بنك(، والذي صدر قرار بنــقل مركزه إلــى 
ــع  ــابقة تمن ــات س ــقد تم فصل البنك، وفرض الحوثيُوُن عقوب ــام 2019م49، ف ــع ع عدن مطل
التعــامل مــع  البنك فــي عدن، وخدماتــه الماليــة، مثل خدمــة »كاك حوالــة« فــي عــام 2021م. 

48.  تقرير لجنة الخبراء المعنيين باليمن، 2022م، 2023م.
49. بنك التسليف التعاوني والزراعي، متوفر على الرابط:

https://www.cacbankye.com/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8
%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9
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ا بوقف التعامل معها وكذلك كان البنك ضمن البنوك التي أصدر الحوثيُوُن قراًرً

ــة  ــي للتنمي ــي عدن مثل الصندوق الاجتماع ــع البنك ف ــامل م ــات التع ــعض الجه ورفضت ب
-مــقرُُه صنعــاء- فــي برنامــج التحويلات النقديــة غير المشروطــة لعــام 2022م، بسبب 
العقوبــات علــى البنك، والتزام المموِِل »منظمــة اليونيسيف« بذلك، فــقد تــقدم البنك لمناقصــة 
ًـا واحًدًا، وهذا يخــالف إجراءات المناقصــات  فــي لٍٍك مِِن صنعــاء وعدن، وهمــا يمثِلِان كيان�

ًا لردِِ الصندوق50. وفقـ�

ومِِنــه يمكن استخلاص نجاعــة الضــغوط الحوثيــة علــى المنظمــات والجهــات الدوليــة بــعدم 
التعــامل مــع البنوك خلال السنوات الســابقة، خاصــة مــع وجود مراكز المنظمــات الرئيســة 
ــا هذه  ــى حدٍٍ م ــلف الإجراءات إل ــاء، وكذلك تضرُُر البنوك نتيجــة الانقســام. وتخت ــي صنع ف
المرة باعتبارهــا صــادرة مِِن البنك المركزي، والذي يحظــى بدعم محل�ـِي ودولــي، ويمثِِل 
الاعتراف الدولــي بــقرارات البنك حجر الزاويــة فــي التــأثير علــى مدى نجــاح قرارتــه. 

عـة يـة المتوقـ هـات المستقبـل لـي السيناريوـ ِـح الجدول التاـ ويوـضِ

حيث يشير السينــاريو الأول إلــى بقــاء الأمور كمــا هــي عليــه الآن، أي عدم مــقدرة البنوك 
علــى نــقل مراكزهــا إلــى عدن، الأمر الذي قد يُرِِعضهــا لعلزلــة، ولعقوبــات أكثر صرامــة. 
ا مِِن تسويــة وتفاهمــات مشتركــة جديدة. والواقع  وهو سينــاريو مستبــعد إلا فــي حــال كان جزًءً
ــة  ــة، أو ضمن التسوي ًـا مــا تكون مرتبطــة بتفاهمــات سياسي ــة غالب� أن أي تفاهمــات اقتصادي
النهائيــة لــلنزاع، بحيث يتراجــع الحوثيون عن السيطرة بالــقوة علــى مؤسســات الدولــة 
ــة، وتحصيل الإيرادات لصالحــهم. وبكل  ــهداف الاقتصــاد، والتراجــع عن تزوير العمل واست
ــة ومؤسســاتها، خاصــة  ــعودة الدول ًـا ل ًـا مثالي� ــج وض�ع ــة الشــاملة لن تنت ــإن التسوي الأحوال ف
مــع بقــاء الــقوة العسكريــة بيد الحوثيين، ولكن يمكن أن ت�ُـقدِِم نقــاط تفــاهم مشتركــة ومقبولــة 

قائـمـة عـلـى المرجـعيـات

ــة،  ــة والمحاسب ــلبنوك وأنظمــة الرقاب ــهو فصل الإدارات الرئيســة ل ــاريو الثانــي ف أمــا السين
ًـا، وسوف يشترط البنك المركزي  ــاء المؤسســة بشكل واحد صوري� ــة لبق مــع وجود احتمالي
وصول البيانــات حول عمليــات البنوك المشتركــة إلــى فروعهــا فــي مناطــق سيطرة الحوثيين 

ًـا. أيـضً

50. تقرير لجنة الخبراء المعنيين باليمن، 2023م.
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ــا  ــاء، وأن تحول أنشطته ــي صنع ــلبنوك ف ــة ل ــى عزل ــقود إل ــاريو أن ي ــأن هذا السين ومِِن ش
وفعالياتهــا مــع العــالم الخارجــي إلــى الإدارة الرئيســة أو الإقليميــة فــي عدن، وسوف تتــعرض 
ــا أن الخطوة قد  ــة نتيجــة هذه الخطوة. كم ــة وإداري ــة ومحاسبي البنوك لخســائر ومشــاكل فنِِي
تمثِلِ نتيجــة واقعيــة للسياســات المتضــادة، مــع احتماليــة تنــفيذ الحوثيِِين عقوبــات ضد البنوك 
التــي تنــفِِذ هذه الخطوة، ولكنهــا فــي نــفس الوقت ستكون عــاجزة عن إيجــاد بدائل فيمــا يخصُُ 
ــي مناطــق سيطرة  ــي ف ــاز البنك ــي تحوُُل الجه ــي، وبالتال ــالم الخارج ــع الع ــامل البنوك م تع
ًـا، خاصــة  الحوثيين إلــى نظــام شبيــه بالنظــام البنكــي والمصرفــي الإيرانــي المــعزول عالمي�
ا بحملــة  مــع تــغيُرُ بــعض المزاج الدولــي فــي التعــامل مــع الحوثيين، وقيــام الحوثيين مؤخًرً
اعتقــالات وملاحقــة لكوادر المنظمــات الدوليــة العاملــة مِِن صنعــاء51، حيث مثل وجود 
المنظمــات الإغاثيــة والدوليــة فــي صنعــاء عــامل قوة لــلحوثيِِين فــي مواجهــة بــعض قرارات 

الحكوـمـة ـسـابًقًا

أمــا السينــاريو الثــالث فيدور حول إمكانيــة إنشــاء غرفــة تنسيــق محدودة بين البنك المركزي 
وفرعــه فــي صنعــاء فيمــا يخصُُ إدارة الرقابــة علــى البنوك، مِِن أجل تجــاوز مشلكــة الرقابــة 
علــى البيانــات وعلــى تمويلات مكافحــة الإرهــاب؛ ولكن هذا السينــاريو مستبــعد لــعدة أسباب، 
ًـا وإقليمي�ًـا، ولا يمكن الــقبول  مِِنهــا: أن الحوثيِِين جماعــة مصنفــة »جماعــة إرهابيــة«، محلِِي�
ــا لا يمكن الركون  بوجود ممث�لِين لهــا فــي الرقابــة علــى النشــاط المصرفــي والمالــي، وأيًضً
لأيِِ تفاهمــات مِِن هذا الشــأن دون وجود تسويــة شــاملة وحلٍٍ للوضــع القانونــي لــفرع صنعاء. 

ويُمُكن أن ـيـقود هذا السيـنـاريو إـلـى استقاـلـة مـلجس إدارة البنك المركزي الحالـيـة

أمــا السينــاريو الرابــع فــهو سينــاريو نــقل مراكز البنوك ومراكز العمليــات إلــى عدن، وهو 
ــى  ــة وضــع يدهم عل ــقرار واحتمالي ــة الحوثيِيِن لل ــة بمواجه ــة رئيس ــاريو يصطدم بدرج سين
أصول البنوك وممتكلاتهــا، أو التــرُُعض لكوادر البنوك وتــقييد تحرُُكاتــهم، وتحوُُل حالــة 
البنوك إلــى حالــة شبيهــة بحالــة »كاك بنك«. غير أن المكليــة الخاصــة لــلبنوك قد تحدث فارًقًا 
فــي آليــة التعــامل مــع الأمر بخلاف »كاك بنك« الحكومــي. وسبــق لــلحوثيِيِن إغلاق بــعض 

البنوك مؤقت�ًـا، والتــدِِعي علــى كوادرهــا52.

51. الحوثيون يعتقــلون عشرات الموظــفين الأمميين والإغــاثيين، صحيفــة الشرق الأوسط، فــي: 2024/6/7م، متوفر علــى الرابط 
التالي

https://rb.gy/aw3qhy
52. إغلاق أكبر بنوك صنعاء بعد اختطاف الحوثيين موظفيه، العربية، في: 2019/2/11م، متوفر على الرابط التالي:

https://rb.gy/hqn179
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أمــا السينــاريو الأخير فيتنــاول إمكانيــة استمرار التصــعيد فــي المــفِِل الاقتصــادي، خاصــة 
فــي المــفِِل المالــي وقطاعــي الاتِِصــالات وآليــات الاستيراد، الأمر الذي قد يــقود إلــى انهيــار 
الهدنــة الحاليــة وعودة التصــعيد الــعسكري. وحتــى الآن يبدو هذا الخيــار مستبــًدًعا فــي 
الأجل الــقصير، لكنــه ممكن فــي الأجل المتوسِِط، وخاصــة فــي حــال فشــلت التفاهمــات بين 

عسودية والحوثيِِين الـ

ًـا تجدر الإشــارة إلــى أنــه فــي ظلِِ تــثُعرُ إمكانيــات تحقيــق التسويــة الشــاملة ورفض  وختام�
الحوثيين التراجــع عن السيطرة علــى مؤسســات الدولــة والتراجــع عن الانــقلاب علــى 
المرجعيــات القانونيــة والدستوريــة ونتائــج مؤتمر الحوار فــإن التصــعيد قــادم لا محالــة 
وسوف تستخدم الحكومــة جميــع الأوراق المتاحــة لديهــا لمواجهــة الحوثيين، ومِِنهــا بالطبــع 
ا لتثبيت الاـنـقلاب وخـنـق الحكوـمـة ماليـًـا الـلمف الاقتـصـادي الذي استخدـمـه الحوثيون كثيًرً
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جدول: سيناريوهات تطبيق قرار نقل المراكز الرئيسة للبنوك مِِن صنعاء إلى عدن:

درجة الاحتماليةالآثار والمخاطرالآلياتالسيناريو

استمرار الوضع الحالي 
للبنوك

بقاء البنوك على 
وضعها الحالي وعدم 
نقل مراكز العمليات

استمرار وقف التعامل مع البنوك 
مِِن قبل البنوك المحلِِية والمؤسسات 
الحكومية وترُُعضها لعلزلة وعقوبات 
قاسية جديدة مِِن قبل البنك المركزي

ضعيف، في ظلِِ 
عدم تحقيق تسوية 

جديدة

فصل الإدارات الرئيسة 
للبنوك 

إنشاء إدارات رئيسة 
أو إقليمية في لٍٍك 
مِِن صنعاء وعدن 

وفصل أنظمة الرقابة 
والبيانات

تحوُُل البنوك في صنعاء إلى بنوك 
معزولة، وتنفيذ أهمِِ أنشطتها مِِن 

الإدارات الرئيسة في عدن خاصة فيما 
يتلعق بالتواصل مع العالم الخارجي، 
وترُُعض البنوك لمشاكل فنِِية وإدارية 

وخسائر مضاعفة نتيجة فصل الإدارات 
والأنظمة وعرقلة الاعمال المحاسبية، 
وترُُعض البنوك لعقوبات مِِن الحوثيين

كبير على المدى 
المتوسِِط، تدفع 

إجراءات الحوثيين 
المضادة لقرار البنك 

إلى تحقُقُه واقًيًعا

التسوية والتنسيق 
المشترك

إنشاء وحدة مشتركة 
للرقابة على البنوك 

يكون مقرُُها في عدن 
أو في الخارج

إنهاء انقسام السلطات النقدية واستقالة 
مجلس إدارة البنك الحالية

ضعيف في المدى 
القصير والمتوسِِط

نقل المراكز الرئيسة

نقل مراكز البنوك 
إلى العاصمة المؤقتة 

عدن دون وجود 
مراكز في صنعاء

ترُُعض البنوك لعلقوبات الحوثية التي 
قد تصل لمصادرة وبيع الأصول أو 
وضع يدهم عليها وسجن موظفي 

وكوادر البنوك

ضعيف

عودة النزاع العسكري

تصاعد التوتُرُات 
في القطاع المالي، 
وآليات الاستيراد، 
وكذا فيما يخصُُ 

قطاعات اقتصادية 
أخرى، الأمر الذي 
يقود إلى تجدُُد الحرب

تعتمد على نتيجة المواجهات العسكرية، 
وكذلك فإن عودة الحرب تعني عودة 
الاستقطابات الشديدة وتراجع الأداء 

الاقتصادي

ضعيف في المدى 
القصير، ومتوسِِط 

الاحتمالية في المدى 
المتوسِِط
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التداعيات على الأداء الاقتصادي للحكومة:
تــعرضت الحكومــة الشرعيــة لضغوط كبيرة خلال العــامين الأخيرين، بسبب الإجراءات التي 
اتخذهــا الحوثيون فيمــا يخصُُ القطــاع الاقتصــادي، فــقد حُُرِِمت مِِن عــائدات تصدير النــفط، 
ــاء  ــى مين ــا إل ــة كبيرة مِِنه ــعد تحوُُل نسب ــى الواردات، ب ــارك عل وكذلك مِِن الضرائب والجم
ــي أبريل 2022م(، ولم  ــة ف ــة الهدن ــع اتِفِاقي ــى إثر توقي ــه الحوثيُوُن عل الحديدة )يسيطر علي
تــقتصر إجراءات الحوثيين علــى تحصيل موارد الحكومــة وتوقيف صــادرات النــفط وحرمان 
الحكومــة مِِنهــا فحسب، بل امتدت إلــى القطــاع المالــي والبنكــي، حيث قــام الحوثيُوُن بحظر 
ــي  ــة ف ــي تزايد الضــغوط التضخُُمي ــهم، مســاهمين بذلك ف ــي مناطق ــة ف تداول الأوراق النقدي
مناطــق الحكومــة، وكذلك إيقــاف التعــامل مع كثير مِِن البنوك المرخصــة مِِن البنك المركزي، 
ــفيدين  ــة، مست ــي المضارب ــا ف ــة واستخدامه ــعملات الصعب ــى جزء كبير مِِن ال والسيطرة عل
ًـا طائلــة  مِِن حجم عوائد تحويلات المــغتربين الكبيرة فــي مناطقــهم والتــي يجنون مِِنهــا أرباح�
بسبب تثبيت ســعر صرف وهمــي لا يــكعس الــقوة الشرائيــة لــلدولار، الأمر الذي ســاهم فــي 
زيــادة الــعجز الحكومــي وارتفــاع الضــغوط التضخُُميــة بشكل مستمر، ولذلك كان مِِن المــهم 
للحكومــة اتِِخــاذ إجراءات لــلردِِ علــى الحوثيين، وفــي عدة قطاعــات اقتصاديــة، مِِنهــا القطــاع 
البنكــي والمالــي الذي يتولــى البنك المركزي إدارتــه -خاصــة مــع الاستــقرار النسبــي في عدن 
وفــي إدارة البنك، ومــع إعــادة تفــعيل لــلبنك للتعــاون مــع المؤسســات الدوليــة المختلفــة، والبدء 
فــي توفير أرضيــة تشريعيــة مناسبــة لخدمــات ماليــة ومصرفيــة جديدة، مثل تفــعيل نظــام رقم 
الحســاب الدولــي )IBAN(53- وكان مِِن المــهمِِ أوالًا إنهــاء حالــة الانقســام النــقدي والتشوُُهــات 
الســعرية فــي السوق، ومواجهــة اجراءات الحوثيين التــي تــعرقل جميــع محــاولات البنك فــي 

إصلاح اـعلمل المصرـفـي والإشراف عـليـه

غير أن الحكومــة لن تتمكن مِِن تحقيــق فوائد مبــاشرة فــي الأجل الــقصير مِِن هذه الــقرارات، 
ــقرارات  ــهذه ال ــاف، ولكن يمكن ل ــة المط ــي بداي ا ف ــكعس قد تزداد الأمور سوًءً ــى ال بل عل
ــعمل  ــفيد ال ــة أخرى أن ت ــالات اقتصادي ــي مج ــا ف ــي تم اتِِخاذه ــقرارات الت ــع ال ــالتزامن م ب
مِِن  كثير  علــى  الحوثيين  مِِن سيطرة  تحد  وأن  والطويل،  المتوسِِط  الأجل  فــي  الحكومــي 

الموارد، وتــجفيف مــصادر تمويل عملياــتهم العسكرــية

53. البنك المركزي اليمنــي يبدأ إجراءات تفــعيل رقم الحســاب الدولــي »IBAN« وسط إشــادة مصرفيــة بمزايــاه، البنك المركزي 
اليمنــي، فــي: 2024/4/28م، متوفر عـلـى الرابط التاـلـي

https://cby-ye.com/news/671
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تعانــي الحكومــة مِِن عجز شديد فــي الموازنــة العامــة للدولــة، بسبب تراجــع الإيرادات، حيث 
ارتفــع موقف الحكومــة المدين مــع البنك المركزي إلــى )7,642.2( مليــار ريال، فــي مــارس 
ًـا للموازنــة العامــة لوصــلت الحكومــة إلــى  2024م54، ولولا تدخُُل الســعودية وتقديمهــا دعم�

حافة الإفلاس وعجزت عن صرف مرتبات الموظفين55.

ــا يزال  ــاء، الذي م ــاع الكهرب ــي قط ــة ف ــى الحكوم ــات عل وخلال الصيف تزيد حجم التحدِِي
يــعتمد بدرجــة رئيســة علــى الطاقــة المشتراة، ويــعمل بكفــاءة متدنِِيــة للغايــة، رغم استحواذه 
علــى نحو 30% مِِن حجم الإنفــاق الحكومــي56. وفــي ظلِِ تــثُعرُ إعــادة الصــادرات النفطيــة 
ــات المواطنين  ــة تطلُعُ ــى تلبي ــادرة عل ــهددة وغير ق ــى م ــة سوف تبق ــة الشرعي ــإن الحكوم ف
والوفــاء بالتزاماتهــا المختلفــة، خاصــة مــع صــغر حجم القــاعدة الضريبيــة في مناطــق سيطرة 

الحكوـمـة

ومــع تزايد الــغضب الشــعبي جراء تدهور ســعر صرف الريال فــي مناطــق سيطرة الحكومــة 
ــا  ــعصف به ــة قبل أن ت ــة الشرعي ًـا للحكوم ا مصيري� ــح قراًرً ــة الحوثيين قد تصب ــإن مواجه ف
الاحتجاجــات، وأن يــقود الــفشل الاقتصــادي إلــى فشل مقاومــة الانــقلاب الحوثــي. ولا يمكن 
التنبُؤُ بالنتيجــة النهائيــة للتصــعيد الاقتصــادي، وفيمــا إذا كان سوف يقود إلــى تصعيد عسكري 
مواز أو إلــى الضــغط علــى الحوثيين وإجبــارهم علــى التفــاوض الجدِِي لــلتوصُُل إلــى تسويــة 
ــة اللا حرب واللا ســلم  ــة الجمود وحال ــة الحــال كسر لحال ــه بطبيع ــي البلاد، إلا أن شــاملة ف

الـتـي تعيـشـها البلاد ـفـي ظلِِ تـصـاعد الأزـمـة الإنـسـانية وازدـيـاد مستوـيـات الـفـقر

54. البنك المركزي اليمني، نشرة التطورات النقدية والمالية، مارس 2024م.
55. مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية، التحديات أمام تنمية مصادر الإيرادات العامة في اليمن، ديسمبر 2023م.

56. انظر: تصريحات رئيس الوزراء د أحمد بن مبارك لصحيفة الشرق الأوسط، متوفر على الرابط التالي:
https://n9.cl/1dg5yK
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